
http://netcour.online.fr:                                                      للمزید من الدروس زوروا الموقع التالي 

http://netcour.online.fr:                                                      للمزید من الدروس زوروا الموقع التالي 

الدولـة

یظھر تارة في صورة الحكومة الاستعمالات المتداولة لمفھوم الدولة تبین أن ھذا المفھوم یكتسي معان متغایرة، حیثإن قراءة سریعة في
في حین أن مفھوم الدولة یشیر إلى كل كیان سیاسي . إلخ..المؤسسات العمومیةوتارة أخرى یأتي بمعنى النظام، كما یشار بھ أحیلنا إلى

إن الدولة كیان لا یمكن أن . والانتماءوسیادتھ على رقعة جغرافیة معینة، ویفترض في سكانھ أن یشعروا تجاھھ بالمواطنةیبسط نفوذه
الواقع وذلك ما یبین أن إثارة مفھوم الدولة ھو في. والسلطة، والحق، والقانون، والحریةنتمثل أبعاده دون إثارة مفاھیم مثل السیادة،

تتحدد غایاتھا؟ ما ھي طبیعة السلطة السیاسیة التي مم تستمد الدولة شرعیتھا وفیم: ثارة تساؤلات متداخلة من قبیل مایليمحاولة لإ
تمارسھا الدولة مستمدة من القانون أم من القوة والعنف؟تمارسھا الدولة؟ ھل السلطة التي

مشروعیة الدولة وغایاتھا . 1

بل إن على الدولة أن تضمن الشروط . تتمثل في ضمان الحمایة للأفراد، ولیس في ممارسة السلطةیعتقد سبینوزا أن غایة الدولة 
ومن ثم یؤكد الفیلسوف أن الحریة ھي الغایة الأساسیة من وجود . الموضوعیة التي تمكنھم من استخدام عقولھم والعمل على تنمیتھا

ا إیذاء للغیر، خصوصا وأن من الناس من فطر على استعمال الشھوة، ومن المعلوم إلا أن ذلك، لا یعني التصرف المطلق بطریقة فیھ. الدولة
. أیضا أن الجمیع میال إلى الاعتقاد أنھ دائما على صواب

ومن ثمة، كان لابد أن یدرك الأفراد أن تقنین الحریة . ھكذا دعى سبینوزا إلى الاحتكام إلى العقل والابتعاد عن الحقد والغضب والخداع
دیة ضرورة حتمیة وحصرھا في حریة التفكیر والتعبیر وإصدار الأحكام، دون أن یكون في نیة الفرد تغییر الأشیاء لأن الدولة وحدھا الفر

. تملك سلطة اتخاذ القرار

. حقیق أبعاد كونیةوتتمثل في تالخلط بین الدولة والمجتمع المدني، لأنھ یعتقد بأن ھناك غایات تتجاوز الدولة نفسھا،أما ھیغل، فیحذر من
والإرادة الجماعیة في تفاعل جدلي، لتصبحا إرادة مشتركة تترجم الدولة من خلالھاھكذا یتصور الفیلسوف أن العلاقة بین الإرادة الفردیة

في العمل على أن یعتقد بأن وجود الإنسان یتحدد أساساوبما أن ھیغل یؤمن بأن أصل الوجود ھو الفكرة المطلقة، فإنھ. تعاقدا بین الأفراد
یكون مصیر الإنسانیة مرتبطا ومتلاحما في تحقیق ماھكذا. یرجع الوجود إلى أصلھ

. ھو كوني، لأنھ لا یوجد إلا روح واحد ومبدأ واحد یعبر عن نفسھ في جمیع منجزات الإنسان

ما ھي نوعیة السلطة : التاليإلى طرح السؤالبین تمثل كل من ھیغل وسبینوزا حول شرعیة الدولة وغایاتھا یدفع إن التقابل الموجود
السیاسیة التي تمارسھا الدولة

طبیعة السلطة السیاسیة . 2

أن التجارب الیومیة تؤكد أنھ على الرغم من مدح الناس للأمیر العادل، فإن عظمة الحكام ترجع إلى Machiavelیرى ماكیافیلي 
ح ھذا المفكر كل أمیر بضرورة الجمع بین القانون واستعمال القوة والعنف، فلا حكم إلا لمن ومن ثم ینص. استعمالھم لأسالیب المكر والخداع

فعلى الحاكم بالتالي أن یكون قادرا على خیانة الأمانة ونقض العھود، خاصة عندما لا یخدم . یستطیع الجمع بین القوة، والمكر، والخداع
فرعایة الأمانة أمر لا یستقیم إلا مع رعیة مكونة من الأخیار، وبما أن . ة تلك العھودالوفاء مصلحتھ أو عندما تنتھي أسباب ودواعي إقام

بأن یجید أسالیب التمویھ ) الأمیر(بل إن ماكیافیلي، ینصح الحاكم . ذلك لیس ھو حال الناس فلا مناص من لجوء الحاكم إلى ما سبق ذكره
... جعلھم ینقادون بسھولة نحو الانخداعوالخداع حتى لا یفتضح أمره، خصوصا وأن سذاجة الرعیة ت

فھذه الأخیرة لا یھمھا من الحاكم لا . وفي مقابل ذلك، یرى ابن خلدون أن السلطة السیاسیة یجب أن تتأسس على الاعتدال، والرفق بالرعیة
فإذا تأسس الحكم على الاستبداد : یاتھمإن الرعیة تھتم فقط بما یمكن أن یلمسوه من تأثیر الحكم على ح. صفاتھ الجسمیة ولا قدراتھ العقلیة

. وفي المقابل، إذا كان حلیما، وعطوفا، تناسوا سیئاتھ وأحبوه. والتربص بالرعیة، فعلى الحاكم أن یتوقع خذلان رعیتھ عند حاجتھ إلیھا

یؤمن بأن قوة الدیمقراطیة رھینة ھكذا. فیعتقد أن السلطة السیاسیة ترتبط عضویا بقوة النظام الدیمقراطيA .Touraineأما ألان تورین 
ھم فرص فالدیمقراطیة ھي النظام السیاسي الوحید الذي یسمح بتشكل الفاعلین الاجتماعیین، ویتیح ل. باحترام الحقوق المدنیة والاجتماعیة

ذلك لیبین أن ھدف الدیمقراطیة لم یعد یتمثل في مواجھة نمط جدید من الممارسات التي تتبنى الحداثة، وتحتمي بالشعب، . المشاركة الحرة
على لذا أصبحت الدیمقراطیة مضطرة لمحاربة الأنظمة العسكریة الاستبدادیة، علاوة. لا تتیح للناس أي فرص للمبادرة الحرةلكنھا
خصوصا وأن ھناك من یستغل مفاھیم الدیمقراطیة، إما لخلق أنظمة استبدادیة أو للعمل على استنبات ممارسات . الأحزاب الكلیانیةربةمحا

لیستنتج ألان تورین، أن أساسیات النظام الدیمقراطي تتمثل في ... اقتصادیة فردانیة تقوم على اقتصاد السوق وتدفع نحو تعفن الدولة
.. حقوق الاجتماعیة، وشرعیة القیادات، والشعور بالمواطنةالاعتراف بال
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البعض الآخر إلى غیاب الأخلاق في التمثلات السابقة نبین أن بعضھا یدعو إلى المحافظة على كرامة الإنسان بینما یدعوإن المقارنة بین
تضطر إلى اللجوء إلى أشكال من الزجر والإكراھات أحد أن ینكر أن جمیع الدول وكیفما كان الحال فلا یمكن لأي. الممارسة السیاسیة

أي حد نستطیع أن نسمي تلك الإكراھات إلى: ومن ثم التساؤل. والبدنیة، وذلك ما یسمح لنا بالتساؤل حول علاقة الدولة بالعنفالمادیة
عنفا؟

الدولة بین الحق والعنف . 3

فالعنف . لة باعتبارھا تجمعا سیاسیا غیر قابلة للتعریف إلا من خلال العنفأن الدوM .Weberیعتقد السیولوجي الألماني ماكس فیبر 
كما یؤكد المفكر بأن الدولة تملك الحق . المادي یعتبر الوسیلة الوحیدة التي تسمح للدولة بممارسة سیادتھا، وبدون العنف ستعم الفوضى

. دون موافقة الدولةفي استعمال العنف، فھو إذن عنف مشروع لا یمكن أن یمارسھ أي فرد 

فالعقلانیة تجعل الدولة . فیرى أن حقیقة الدولة تتجلى في قدرتھا على الجمع بین ما ھو عقلاني واقتصاديP .Ricoeurأما بول ریكور 
ذلك ما یعني أن الدولة تلعب دور المربي من خلال المدرسة . مؤسسات تكوینیة وأخرى زجریة: تعتمد على نوعین من المؤسسات 

ولعل ذلك ھو ما دفع بماكس فیبر إلى إدماج . لجامعة ووسائل الإعلام، إلا أنھا تعتمد كذلك على القوة وتضطر اللجوء إلى إكراھات زجریةوا
العنف المشروع كمكون أساسي للدولة الأمر الذي یرفضھ بول ریكور لأنھ یعتقد أن الدولة لا تقبل التعریف إلا من خلال ممارسة السلطة 

. فمن واجب الدولة أن تتوفر على بیروقراطیة منسجمة وقضاء مستقل، ومراقبة بؤلمانیة، وتربیة الأفراد على المناقشة الحرة.. والسیادة
. إن ھذه المبادئ، تشكل بعض معاییر دولة الحق التي تلعب فیھا الحكومة دور الرقیب

فدولة الحق تتجلى في . بحت واقعا معیشا، ولم تعد كیانا مجردابأن دولة الحق أصJ. Russوفي نفس السیاق الفكري تؤكد جاكلین روس 
، )ولیس العكس(لأن الدولة توجد لخدمة الفرد . الممارسة المعقلنة للسلطة، وتسعى إلى توفیر الحریات الفردیة وبلورة الحریات العامة

سلطة دولة الحق تتخذ ملامح ثلاثة "و" من معیار أسمىتحتل مرتبة بعد الإنسان لما أصبح یمثلھ"فالدولة إذن . لأنھا تعتبره قیمة مؤسسة
السلطة (كما أن إحقاق الحق مستحیل دون فصل السلط . فلا یمكن أن یوجد حق دون قانون عادل وصریح". القانون، الحق، وفصل السلط: 

). التشریعیة ، السلطة التنفیذیة، السلطة القضائیة

المفھوم تتجلى في اھتمام فلاسفة وأھمیة ھذا. المفاھیم الأساسیة التي لا بد من إثارتھا فلسفیاأن مفھوم الدولة من كتخریج عام ، یتبین
وفي الوقت الراھن، فإن. یثیر الصراعات التي خاضھا المسلمون أجل ترسیخ ھذا المفھومكما أن الرجوع إلى التاریخ الإسلامي. الیونان بھ

ویلاحظ أن كثیرا من الناس . وحقوق الإنسانفاھیم كثیرة مثل الدیمقراطیة، والمواطنة،طرح مفھوم الدولة یستدعي بالضرورة إثارة م
الدولة فعل واستعمالھا، إلا أن السلوكیات تدل عن بعدھم عنھا، ومن ثمة لابد أن ندرك أن بناءیتشدقون بھذه المفاھیم لفرط سماعھا

.الدولة وحدھا تستطیع أن تمنح الناس الشعور بالانتماءق والواجب، وأنجماعي یتأسس على الوعي وتمثل الذات والآخرین في حدود الح
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